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لم يكن صديقي...
ولـم تكـن بيـننـا مـراسلات كـثيـرة، لـكنه كـان
شـاعرا مـهما في زمـن مستغـرق بالـنفاذ. تـركنا
وحدنـا مع الموت يـوم خرج مـن بغداد بلا وداع،
بــاحثـا عـن حيـاة لا تـذكـره بــاليـتم. تــأبط
قصـائـده عـابـرا وحل الحـروب نحـو اليـابسـة
المسـالمة. هـكذا خـرج كمـال سبـتي من الـعراق،
والان استـقبل نبـأ خـروجه الجـديـد ولـكن من

الحياة هذه المرة الى حياة اخرى ابدية.

كعادتهم دائما
اتوا مبكرين

ورحلوا مبكرين ،
شعراء يهاجمون الموت

بحثا عن الحياة،
عن نقطة

ينسكب منها الضوء
ماذا سنفعل بالقصائد اذن

نحن الذين سنرحل 
بعد حين..

رحيل
بلا اخر

سياتي ...

لم يشـيخوا بما يكفي كي تموت خلاياهم، لكن
القـلب استنزف حيـاته امعانا بـالقادم. هل كان
كمـال سـبتي قـريبـا من المـوت الـى هـذا الحـد.
وهل كـان مـن قبله رعـد عبـد القــادر او عقيل
علـي مثلا...لمـاذا يـرحل الـشـاعـر مـبكــرا عن

الحياة  وهو بحاجة لاكتشافها؟.
اشعر بالرعب، سـاخشى الان على من تبقى من
الشعـراء والاصدقاء، اعـني الذين نعـيش هذه
الحيـاة، نشترك معـا في المدار نفسه وبجـاذبية

مختلفة.
هل كان كمال سبـتي مستعدا للرحيل، او الموت،
او الغيــاب؟ هل فكـر بـالمــوت حين هـجم علـى

 

في الطـريق الـى مطـار بغـداد الــدولي ثمـة هــواجس
خــوف وحــذر  ، كنــا نــدردش مع الـســائق المــوثــوق به
والـذي جـاءنــا بنـاء علــى وصيـة احـد الأصـدقـاء في
بغـداد بعـد إن اتـصلنـا به وطـلبنـا منه أن يـرسل لنـا
سيـارة .. بين شـبكة الأثـير وعـراقنـا أصوات تـتقاطع
وهـي تقــطع المــســـافـــات الأثـيـــريـــة فـــوق بغـــداد قلـب
العــراق المتـسـامـي علـى الجـراح والخــراب والنـكبـات

وغدر الأخوة والأعداء .
تتــداخل الأصــوات في صــالــة المـطــار الأنـيقــة وجــوه
نعـرفهـا وجلـسنـا مع اصحـابهـا وثانـية كـنا نـقرا لـها
كـثـيــــرا علــــى صفحـــات الــصحف والمجـلات والكـتـب
وثـــالـثـــة كـنـــا نـــراهـــا ونـتـــابـعهـــا مـن علـــى شـــاشـــات

الفضائيات .
الـصـــالـــة الأنـيقـــة تغـص بـــالجـمـيع أدبـــاء وفـنـــانـين
وسـيـــاسـيـين وقـــانـــونـيـين وأكـــاديمـيـين ومـــوسـيقـيـين

وفوتوغرافيين. 
قبل دقـائق أقلعت الـطائـرة المتـوجهة الـى عمـان لذا
صارت الصـالة مكـاناً لـنا نحن المـدعوين الـى أسبوع

المدى . 
هـمــس الــــذي يجلـــس بجـــانـبـي  في مــطعـم المـطـــار:
اعــتقــــد ان حـــســين العــــادلــــى يـبــــالغ في أنــــاقــته! رد
احــدهم ) ان الله جـميل يحـب الجمـال( ومـن البـاب
المـــوازي تــــدفق صـــوت عـــريـــان الــسـيــــد خلـف )ذوله
احنه( اسـتقبله عـمال المـطعم بـفرح يـعرضـون عليه
خــدمــاتهـم تقــديــرا له صــاح احــد الحــاضـــرين وإنــا
شـــاعـــر أيـضـــا واقــسـم بـــأنـي صـــديـقه فلا تـبخــســـوا

حقوق الآخرين .. ضحكنا بمحبة .
الـســاعـــة الآن هي الـســادســـة والنـصـف من الحــادي
والعشرين مـن نيسان .. المضيفـة الشقراء تعلن عن

بداية الرحلة في طائرة البوينغ..
انـتـم في ضـيـــافـــة الخـطـــوط الجـــويــــة العـــراقـيـــة ..
سنـطيـر علـى ارتفـاع ثمـانيــة عشـر ألف قـدم ودرجـة
الحـرارة هـي خمـس وعـشــرون مئـوي.. مـدة الـرحلـة

عندما خلع  )يوسف بزي( بدلة المليشيات ليلتحق بعالم الأدب

إعـــترافـــــــــات مـقـــــــــاتـل في الحـــــــــرب الأهـلـــيـــــــــة
لايـــرحـم،مـثلـمـــا تـــومـض فـيه عـــوالـم
الـبـــراءة والهـــروب مـن العــنف،ومع ان
الـشـر يحـاصـر  اصغـر حلقــات التـواد
والتــراحم،غيــر ان الصحـوات المتكـررة
تبقـى ناظم الدوافع الأسـاسية  لفتى
ــــــدمــــــا يـحـــصـل صـغــيــــــر مــثـلـه.  عــن
الانـــشقـــاق في الحـــزب الـــذي يـنـتـمـي
اليه بزي ، يجد نفسه في مواجهة مع
جـمـــاعـــة، يقـتل أحـــدهـم ويهـم بقـتل
الآخـر، ولو لم يسمعه يـصرخ لما عرف
أن بنـدقيـته تتـوجه الـى صــدر أخيه :
)) كـان يـصـرخ بـرفــاقه "جـورج قـُتل" ،
أعــــرفه مـن صــــوته،أخـي حـــسـين هـــو
الــــذي في مـــــواجهــتــي. أنهــــار، وأرمــي
سلاحـي على رفـاقي وأتقـدم من شارع
ــــى المــنفــــذيــــة . أطلــب آخــــر داخلا ال
أخـي، فيــأتي وآخــذه معي الــى المنـزل.

 .))
تـتـــأرجـح اللحـظـــات في الكـتـــاب، بـين
الغـيبــوبــة والـصحــو، فــالمقــاتل الــذي
يـــسجل يـــومـيـــاته، هـــو الــطفل الـــذي
يـحتــاج الــى إخـتبــار رجــولتـه في أكثــر
مـن مــــوقع، وهـــو المــــرتجف مـن رعـب
الموت والهـارب منه الـى موت آخـر. هو
المتـورط بقـذارة الأمــاكن ووحـشـيتهـا،
والتـواق الـى محـو صــورة الإطمـئنـان
عـن تـلك الـتـي يـحل فــيهـــا. الــضــيف
العــابــر علــى الحــرب، طـفلهــا المغــوي

وشيطان لعبتها وضحيتها. 
يكتشف يوسـف بزي  الأدب في لحظة
اسـتـــراحـــة مـن الحــــرب، ويملـك مـن
خلاله القدرة على مـراجعة التجربة،
ولـكـــنه قـــبل هــــــذا، وقـــبل أن تــنـــتهــي
الحــرب، كــان قـــد وصل الـــى محـطـته
الاخـيــرة، فـمـن خلال تلـك الفجــوات
التي إستـشعر فـيها انفـصالاً عن ذاته
المحـــاربـــة، كـــانـت تـتـــوضح شخـصـيـته
الأخـــرى، شخــصـيـــة الــشـــاعـــر الـــذي
يبحـث عن مغـزى التـرحـال في عـوالم
ــــرمــيــم مــــا أعــطــبــته تمـكــــــــــــــّـنه مــن ت

الحرب.   
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فقـد جـرت احــداثيــات تلك الأيـام في
منعـطف من التـاريخ  كانـت تتصـاعد
فـيه رغـبـــة الإطـــاحـــة  بـــالـتـــشكـيلات
ـــــوطــن الانــتــمـــــاءات الــتــي الهـــشـــــة ل
تتـصــارع علـى جـبهــات الثـروة والجـاه
والمـواقع الـسيــاسيـة، وكــانت قـوانـينهـا
ــــــذي حــمـلــتـه ــــسـلاح ال ــــــال ــــســــــري ب ت
ـــــى نحــــو الملــيـــشــيــــات، ولـكـــنهـــــا وعل
ـــرتـيـب الـتــــواريخ مـــا،كـــانــت تعـيـــد ت
الـــشخـصـيـــة للأفـــراد الـــذيـن يجـــري

صهرهم في أتونها. 
التـمتــرس علــى الجـبهــات، وممــارســة
القــتـل والقـــتل المـــضــــاد، لـــن يحــــدث
هكـذا علـى نحـو عفــوي،مع ان أفعـال
الحـــرب يـحكــمهـــا قـــانـــون عـبـثــي، بل
بمقـدور المعــاين  أن يجــده مكتـوبـا في
ـــة الـتـنـــاشـــز بـين الجـمـــاعـــات معـــادل
العــربيـة الـتي وجـدت في لـبنـان أرضـا
مفـتــوحـــة للإسـتـبــاحــة، وفي تـضــارب
الإرادات الـــداخلـيـــة  الـتـي تعـــرب عـن
نـفـــــــــسـهــــــــــــا في ولاءات تـعــــــــــــزز تـلـــك
الاسـتبــاحــة. الـكتـــاب لايتــوقـف عنــد
ـــــدوافـع، بل هــــــو يلـــتف ـــــاب وال الأســب

عليها بطرح وقائعها على الارض.
بــطـل الكـتـــاب، يـــوسف بـــزي المـــراهق
المقاتل، صورة لبنـان الصغير الجميل
الـــذي نتـج عن   تـصــاهــر عــائلـي بين
الأديان والطـوائف، فهو ابن مسيحية
مـتزوجـة من مـسلم شيعـي، وفي دورية
حـــراسـتـه يكـتـــشف إن علــيه أن يقـــود
سيـدة تـشبه أمه قـدمت مـن الشـرقيـة
الــى مــصيــرهــا المجهــول، فمـليــشيــات
اليـسار التـي إختلط فيـها المتعـصبون
ــــة مع ــــالمـتـــســــامحــين لاتقــبل هــــدن ب
الـشرقـية : )) انـهارت المـرأة وهي تـقود
ـــا بجـــانــبهـــا، أرى دمعـــة الـــسـيـــارة وأن
صــامـتـــة تكـــرج علــى خــدهــا. بــرأسـي
المطـأطـئ قلت لهـا " أمـي مسـيحيـة" .

 .))
ــــــــى عــــــــالـــم مـــن الــكـــتــــــــاب يــــطـل عـل
الـتـــداعـيـــات، عـــالـم مـن القـتل الـــذي
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تلك الـتجــربـــة التـي لم يــدركهــا وهــو
يخـوضهـا تفـاصيلهـا. تـأتـي اليه علـى
ــــة ومـــضــــات، لــيــــسجـلهــــا مـــثل هــيــئ
ممــــــــســـــــــــوس يـهـــــــــــرب مــــن ثــــبـــــــــــات
ذاكـــرتـه.الكـثـيـــر مـن الهـــوامــش الـتـي
ــــره، تـتــــرجـم ذلـك أخفــــاهــــا في دفــــات
الغيـاب الواضح لمعـنى أن يكـون الفرد
مقــــاتلا في حـــرب عـبـثـيــــة.  يقـــول :
لـست بطـلا، ولا أريد أن أمـوت شهـيدا
مـن أجل الحقـيقـــة،فقــد رأيـت مــارأى
كـثيـرون في تلك الحـرب القـذرة، رأيت
ـــــســــــرقــــــات والـــتـخــــــريـــب والـــنـهـــب ال
والتحـالفـات التـي لاتليق بـالأنـاشيـد

التي تصطاد الصبية من أمثالي. 
ــــــى المــــــاضـــي، في نـــصـف إســـتــــــدارة ال
تــومض الـذاكــرة لتـروي مـاسقـط من
هـوامش الحـرب، ومثل فـيلم يخـتلط
فـيه الجنـس بـالحـرب، تـصبـح ملاهي
بـيـــروت وبـيـــوت اللـــذة فــيهـــا مكـّـملـــة
لـفعل العـنف،حـيث تــدخـل الجمــاعــة
ملهـى تغني فيه فـرقة غجـرية، فيـنثر
ـــى رأس القـــائـــد رواتــب المقــــاتلــين عل
المغنـية، تسوى القضية بإستعادة المال
بـالقوة،علـى طريقـة أفلام الويـسترن،
لن تـستــوي مسـؤوليـة الكـابـوي سـوى
علــى عــدالــة غيــر الـتي قــامـت علـيهــا

سلطة السلاح.  
أفـــضل مــــا في الـكــتــــاب، أن صــــاحــبه
يلـتفـت الـــى مـــاضـيه دون غـضـب، اي
انه يحــاول مقـــاربتـه  من زاويــة فـيهــا
بعــض الـبـــرود،دون عـــاطفـــة تـــشـــوش
مـســرى الاحــداث،فهــو يكـتب تــاريخــا
يخـصه، تــاريخ إبـتعــاده عـن البـيت او
المطرح الأول،  ومن زاوية تحضر فيها
صـــورة الأم وزوجهـــا والأخ الــطفل ثـم
المقـــاتل، وتغـيـب صـــورة الأب المـنـتـمـي
الـى صفـوف الحـزب ذاته والـذي مـات
في معـــركـــة مــن معـــاركـه. لعـل تفـكك
العــائلـة في تجـربـة بـزي الـشخـصيـة،
هـي تفكـك  لصـورة لـبنـان المـوزع علـى
الجـبهـــات، الهـــارب مــن مكـــانه الأول،
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مـــرة اسـتـــدعـــانـي حــسـن أبـــو اللـيل "
سنـشعلهـا" قـال.هـذه هي المـرة الأولـى
التـي إكتـشـفت فـيهــا كـيف يـتم كـســر
ــــــا قــــــاذفي ب7 مـع ــــــة. حـــمـلـــن الـهــــــدن
رشـاشـينـا وصعـدنـا الـى سـطح مـبنـى
عال يـشرف عـلى كل الجبهـات.أتناوب
مـع حـــــســـن، يـــطـلـق هـــــــو قـــــــذيـفـــــــة
وأصـــاحــبه بمـــشــط ذخـيـــرة. يـــأخـــذ
القـــاذف الثـــاني فــألـقم الأول واســارع
الى إطلاق الرصاص. عشر دقائق ثم
نفاجـأ أن كل المحاور بـادرت أيضـا الى
مـــا فعلـنــاه. ولـم تمـض نـصف ســاعــة
حتـى بـاشـرت مــدافع الميـدان بـالـعمل
والهــاونــات أيـضـــا. وعنــد الفجــر كــان
القـصـف الكـثــيف العــشـــوائـي يغـطـي

العاصمة شرقا وغربا.((.
هي الحــرب في النهـايــة لعبـة أطفـال،
وعلـى الـقصـص التـي كتـبت بمـدادهـا
الإقــتــــراب مــن عـــــالمهــــا كـــي تلـــتقـــط
كيـميـاء الـعنف حـين تتفـاعـل في قلب

النزق والصبيانية.   
ــــــزي الحــــــركـــي كــــــان اســـم يــــــوسـف ب
"الــشـيــطـــان"وقـــد اطـلقـه علــيه أحـــد
رفـــاقه،وفي مفـــارقـــة الأسـم مع صـــورة
ـــوجـهه الـــطفـــولـي،تــتقـــدم المــــراهق ب
ـــواريخ ـــة لازاحـــة ت الجـمـــاعـــة المقـــاتل
أفـرادهـا الـشخـصيـة. فـالأسـم يحقق
شــرط الإنــدمــاج ويمحــو الـتنــافــر في
ــــــــذوات ــــــــوجــــــــود الـعـــيـــنـــي  بـــين ال ال
المخــتلفـــة.هـــو معـيـــار لغلـبـــة الــصفـــة
الجـديـدة واغـتصـابهــا الطـبيعـة الـتي
تخـالفهـا، فيـوسف وهــو يجتـاز اليـوم
عـتبــة الثـلاثين، مــازال يحـمل الــوجه
ذاته، الــوجـه الملائكـي، او وجه المـسـيح

الذي لم يرتكب معصية.
في كـتـــابه مـثل ديـــوان شعـــره الأخـيـــر
)بـلا مـغـفـــــــرة(، لا يـقـــتـــــــرح المـــــــؤلـف
إكـتـــشـــاف معـــانـي الحـــرب مــن خلال
الـرغبـات الـرومـانـسيـة، او البـحث عن
عبرة  تكـمن خلف أخلاقها، هـو يقدم
صـورة الحرب دون رتـوش،صورة تـبعثر
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ثقــيل عـن صـــدره، أو كـــأن إخـتــصـــاره
يجـنبه الـتمعـن في الفعل بمـا يـحمله
مـن شحنـة عــاطفيـة، فهــو يقف أمـام
إعترافات في غاية الخطورة عن قتاله
ضـمــن ملـيـــشـيـــات الحــــرب الأهلـيـــة
اللـبنــانيـة.  تــاريخ لايجــرؤ إستعــادته
الكـثيـر مـن  المتـورطـين فيه،هـو أقـرب
الــى ذاكــرة مــزدوجــة للـبنــان الخــائف
مـن حـــرب جـــديـــدة، يـــســتعـــاض عـن
ـــالـتــطـــامــن مع فـكـــرة مجــــابهــتهـــا ب

النسيان. 
الكتـاب يخلـو من نيـة محـو الخطـايا
ــــريــــرهـــــا، فهـــــو يحــــدق في عــين أو تــب
مــاضـيه ويـنكــش نــاره الخـبـيـئــة، بمــا
يــــشـــبه الأدوات الــتــي خـــــاض فـــيهـــــا
تجــربــة الـتقـــاتل. يقــول المـــؤلف: هــو
يــشـبـه طلقـــات الـكلاشــنكـــوف،صلـيـــة

واحدة وينتهي زناد الذخيرة.      
التحق يوسف بزي بمليشيات الحزب
القـــومـي الـــســـوري وهـــو لـم يــتجـــاوز
ــــرابعـــة عـــشـــرة،و خـــاض مــــراهقـــة ال
الحـرب وهـو بعــد لم يخــرج من إهـاب
الطفولة، ولعل المغامرة تزداد خطورة
عـندمـا تتلبـس إحسـاسا بـالتنكـر الى
ــــة المـكــــان : الــبــيــت كــمـــــأوى، والعـــــائل
كحـــاضنــة لــدفء العــواطف.  ومـهمــا
كـــانـت الأحـــاسـيـــس الـتـي يــصـــورهـــا
بـــزي،في أحـــاديـثه الاسـتـطـــراديـــة عـن
ـــســــانــيــــة، فــــأن فـكــــرة الـعلاقــــات الان
الهـروب من البيت التي تـسكن الكثير
مـن الـصـبـيـــة، كـــانـت دافعـــا أســـاسـيـــا
لحــروب عبـثيــة كـثيــرة مـن تلك الـتي
يــصـفهـــا الـكـتـــاب. المـتــطــــوع او رجل
المليـشيا،  لايـعرف ماعلـيه إجتيازه في
ــــسف إمـــتحــــــان تخـــــريــب مـكــــــانه، ون
صـــورته القــديمـــة، ولكـنه يـعي قــدرته
علـــى أن يكــون قــويـــا علـــى نفــسه كـي
يـطــرد إحــســـاسهــا بــإحـتــرام الحـيــاة.
يــــسـجـل الـكــــــاتــب تـلـك الـلـحـــظــــــات
الصبيانية التي أشعل  فيها وصاحبه
المقاتل  صمت هدنة بين الجبهات: ))
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 يـوسف بـزي شاعـر وصحـافي لبنـاني،
ــــــدواويــن أصــــــدر مـجــمــــــوعــــــة مــن ال
الـشعــريــة،  ويـصــدر اليــوم واحــدا من
الكتـب النـادرة حـول حــرب المليـشيـات
الـتي كـادت تـنهي لـبنـان بلــداً وكيـانـاً.
يتـذكـر في هــذه اليــوميـات مـسـاهـمته
مقـاتلاً دون محـاولـة تخـييل الـوقـائع
أو حـجــب صــــــورتـهــــــا الـــصــــــادمــــــة او
تـــزيـيـنهـــا عـبـــر الفـن.عـنـــوان الكـتـــاب
)نـظــر الـّي يــاســر عــرفــات وابـتــسـم /
يــومـيـــات مقـــاتل ( مـنــشـــورات أشغــال

داخلية ـ بيروت.  
علـى عـجل، وفي جمـل متقـطعـة،كـتب
المــــــؤلف نـــصه،كــمــن أراد  إزاحـــــة هــم
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سبعة أيام باتجاه المدى...

ياحزن السهارى..
قـبل ســاعـــة من هــذه الأصـــوات كنــا قــد غــادرنــا يــوم
الـثاني والعشـرين من نيسـان باتجاه مـدى الاتى من
أيــامـنــا الاربـيلـيــة الـتـي تقــودهــا المــدى بــأسـبـــوعهــا

الطافح بالشعر والغناء والفن والالق.
يصـمت الليل الآن وقاعة ميديـا مع توقف آخر دبكة
كــردستــانيــة...تنـســدل ستـارة يــودعنــا المكــان المفـعم
بـإخـوة عـراقيـة خـالصــة منبهـا إننـا نـطفئ ألان آخـر

لحظة من يوم الثالث والعشرين من نيسان

عين كاوه..عين بوسع المدى
مــرة أخــرى... يــشتــد القـصف... وتـنتـشــر شـظــايــا..
مـالحــة تملا عين كـاوة... العـين التــى كنـا نـنظــر من
خلالهـــا للــوطـن بحـب المقــاهـي في حـظــر الـتجــوال
الـذي فـرضـه مهنـد هـادي علـى رائـد محـسـن وسمـر

قحطان..
ويندفع صوت ... ياطيور الطايرة.. مرى بهلى..

لاانــوثــة بعـــد الآن .. ينــدفع صــوت فــريــدة نقــاش..
وينطلق صوت كريم منصور.. بس تعالوا..

فيكـون كل شئ غيـر صالح لـلعرض من خلال شـاشة
عدي رشيد المبدع القادم...

الأمهات على السواتر..
ينتظرن إجازة الأبناء.. من ياتى

ومن يؤتى به...
يقـودنـا ســامي نـسـيم بمــوسيقــاه وريثــا أصيلا لمـنيـر
بــشـيــر ونــايـل جعفــر حــسـن... يـــادجلــة الخـيــر يــام

البساتين..
فيعلن المذيع بان غدا لناظره ختام..

غدا نلملم أحلامنا
كأنها سرب العصافير التي

اصطفت على بيادر من الكروم
كأنها جدائل تبعثرت

الفريد سمعان من الخاتمين لأيامنا ... 
ياخى الذي حملته النوارس إليك

نلملم أرواحنا وحقائبنا وحدائقنا باتجاه العودة 
نــردد عبـارة في الـبيــان الختــامي ) لـيعـلم الــسيــاسي
جيدا بأنه لن يستطيع حمل الراية بدون المثقف(..
نلملـم شكرنا لـلمدى التي جعلـتنا صاعـدين باتجاه
المـدى غدا سـنعود منحـدرين باتجـاه مدينـتنا وقـرانا
مـن الجنــوب حـــالمين بـتحقـيق أحـلامنــا بـبنــاء بـيت

للشعر نحتمي فيه 
سـنعود حالمين بـإنشاء مجـلس أعلى للثقـافة نجلس

فيه جميعا بكل خصوصياتنا هاتفين للوطن ...

خمسون دقيقة الرجاء ربط الأحزمة..
الــشـــاعـــر كـــاظـم الحجــــاج يجلـــس بهـــدوئـه المعهـــود
المكـتنـز بـالـشعــر رابطـا حـزام الأمــان والطـائـرة تبـدأ

طيرانها..
كنـــا ننـظــر الــى بغــداد مـن الأعلــى .. يـنبـعث صــوت
جـمــيل بغـــداد يــــاقلعـــة الأســـود وثـمـــة مـن يـتلاعـب
بـأعـصـاب ممـن لم يـسـافـروا بـالـطـائـرات ســابقـا في
السـاعة الـسابـعة والـنصف تحـط الطـائرة في مـطار

اربيل الأنيق. 

من مسافات الأمل... تنبعث
موسيقى

نسائم نيسـان تهب مشبعة بالنـدى وعطر الياسمين
والجــوري وحلق الـسـبع يـنفـتح علــى أنفــاس شــذيــة
كـان الـصبـاح يـشيـر الـى إصـبع الحنـاء لا الـى إصبع
الــزنـــاد من شــرفــة تــطل علــى حــديقــة الــشيــراتــون
تــداهم عـينـيك الخـضـرة والـشـوارع الـتي سـتجـدهـا
ألـيفـة جــدا رغم طـول الـغيــاب وحين تـســرح النـظـر
الـى قلعــة اربيل العـتيـدة يكـون المـاضـي مجيـدا بـدم

طهور ..
أيهـــا الـــوطـن هـــذا يـــوم آخـــر بـــاتجـــاه المـــدى الـــواسع
لتـرمـيم الخـراب .. خـراب الـوطن ..وخـراب أرواحنـا
الــتــي اهــــــدرتهـــــا الحـــــروب الخـــــاســـــرة والحــصـــــارات
والـنفـاق الــسيـاسـي .. ولكـننـا سـنفـتح نـافـذة لـلنـور
رغـم كل الــذي جــرى ... مــوطـني ...مـــوطنـي.. أيهــا

الحنون..
انتظرك...

هناك في كل المباهج..
هزني أساقط في راحتيك..

نجوما ملونة ..لأضيئ لك..
أيها الوطن..
عطشت مرة

ناولنى كف الغربة سحابة..
وقد تساقطت ثناياي

حين كززتها بكل قواك
قبلتك

فاخضرت شفاهي حدائق.
المـســاء في اربـيل شفـيف ومـشـبع بــاللــذة.. الـشــوارع
تبـدو هادئـة وثمـة غنـاء المنـتشـين خرجـوا من نقـابة
المعلـمين لغــات تتـداخل عــربيـة وكـرديـة وتــركمــانيـة

ولكنها عراقية بالتأكيد 
ياليل..

هل كنت مستعدا لهذا الرحيل ..ايها الشاعر؟!

الموت، او حين الموت هجم عليه؟

هكــذا اذن رحيـل بلا رحيل آخــر سيــاتي. مـاذا
سنفعل بـالقصائـد؟ نحن الذين سـنرحل مثلك

بعد حين.
لـن اعتب علـى الموت الـذي سيـنتهي به المـطاف
حـتمـا الـى عـدم، ولكـن كيف سـنفكـر بـالمـوت
والحيـاة معـا في هـذه اللـحظـة. كـانـت الحيـاة
ضـيقة وكنـت تجتهد بـاتسـاعها اوبـالبحث عن

نقطة ينسكب منها الضوء. 

نحن ايضا نبحث عن الضوء
بينما  الموت بابهة عالية

يسخر منا بامعان...

بالامس تحدثت مع امراة على مشارف السبعين
من عـمرهـا ، نعمـل معا في مـكان واحـد، سالـتها
عن سبب تغييـر اوقات عملها مـؤخرا، قالت انها
تخطـط لأن تكون هـذه السنـة اخر سنـة عمل
لهـا وانهـا تريـد ان تحصل علـى راتب تقـاعدي

جيد لانها تريد ان تبدأ حياة جديدة.
الكـل منشغل بالـبحث عن حياة جـديدة كذلك
يجلـس الشـاعر وحـيدا يـراقب قـصائـده وهي
تفـتش عن المعنـى، بينمـا يذبل هـو ويهوي دون

ان يشعر به احد.

لماذا سرقت القـصائد عمرك ايهـا الشاعر، وانت
تـبحث عـن المعنـى؟ لمـاذا كـان الـرحـيل خيـارا
وحـيدا دائمـا عن حيـاة ينهبهـا الالم؟ هل كنت
مستعدا لهذا الرحيل؟ تعلمت الان كيف استعد
لهـذا الــرحيل ، سـاودع الـشعـراء والاصـدقـاء
ســانجــز كـل شيء مــؤجل اسـتعــدادا لــرحـيل

مشابه ايضا.

*شاعر عراقي 
مقيم في الولايات المتحدة الامريكية
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